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الذي يعود في منطقة الشرق الاوسط عمى الرغم من العمق التاريخي لمحضور الفرنسي 
الى عيد الممك شارلمان الذي أسس صداقات مع الخميفة العباسي ىارون الرشيد الا ان مقارنتو 

قية بالوجود البريطاني يعد ضعيفا  ومع ذلك حاولت فرنسا ان تتغمغل الى المنطقة من خلال اتفا
 . وان تسيطر عمى كل من سوريا ولبنان  1916سايكس بيكو 

بعد الحرب العالمية الثانية وبسبب السياسات التي اتبعتيا الجميورية الرابعة بانحيازىا الى 
واستمرار احتلاليا الجزائر  1956الكيان الصييوني واشتراكيا في العدوان الثلاثي عمى مصر عام 

ء علاقات طبيعة مع دول المنطقة الا ان التحول حصل بعد وصول واجيت فرنسا صعوبات في بنا
الجنرال ديغول الذي اتخذ خطوات جريئة عبر اتباعة سياسة حيادية ومتوازنو  حيال الصراع العربي 

 . الصييوني  –
النفط لاسيما في عقد أىمية زاد الاىتمام الفرنسي بمنطقة الشرق الاوسط بازدياد 

سا سياسة براغماتية لحماية مصالحيا الا انيا واجيت ىيمنة امريكية عمى السبعينيات واتبعت فرن
المنطقة لذلك حاولت التوفيق بين متطمبات الاستقلالية التي بنى مرتكزاتيا الجنرال ديغول وبين عدم 

 : المواجية مع الولايات المتحدة الامريكية 
لشرق الاوسط بالتأكل في ظل بعد انتياء الحرب الباردة بدأت سياسة فرنسا تجاه منطقة ا

انتشار امريكي في منطقة الخميج العربي واستطاعت الولايات المتحدة الامريكية من أبعاد الدور 
 فرنسا وأصبحت, الاوربي والفرنسي بالذات وذلك من خلال تحالفات عسكرية مع دول المنطقة 

 .يكية لاتستطيع الصمود في كثير من الاحيان في مواجية الاملاءات الامر
مرت مسارات السياسة الفرنسية تجاه المنطقة بمحطات بدأت منذ النصف الثاني من 

الذي استطاع بناء  1995ات القرن الماضي بعد وصول جاك شيراك  الى سدة الرئاسة عمى يتسعين
علاقات شخصية مع معظم رؤوساء دول وعندما شرعت الولايات المتحدة الامريكية في التحضير 

السياسة الفرنسية  تجاه الشرق الاوسط ما بعد الحرب الباردة 
 2008 –جامعة بغداد  -للطالب عامر محمد معاذ فارس

  عرض
 (*)د عامر كامل احمد.م.أ

جامعة بغداد -ةلدوليلدراسات امركز ا( *) 
 



 ونالاربعي وثانالالعدد                                                         دراسات دولية           
 

 }196{ 

العراق قادت فرنسا معسكر المعارضة في مجمس الامن لتعطيل استصدار أي قرار  لمحرب عمى
أممي  يبيح  استخدام القوة العسكرية وعمى الرغم من البرود الذي شاب العلاقات الامريكية الفرنسية 
عمى خمفية مواقفيا المعارضو لمحرب الا انيا حرصت عمى استعادة نفوذىا في المنطقة عبر البوابة 

الذي أجبر القوات السورية المتواجدة في لبنان الى  1559بنانية بعد صدور قرار مجمس الامن الل
 ಋالخروج منيا ونزع سلاح حزب ال . 

تأتي دراسة الباحث في سياق التطورات التي شيدتيا المنطقة بعد الحرب الباردة وانطمقت 
لى الارث نطقة الشرق الاوسط اعلاقاتيا مع ماطروحتو من فرضية مفادىا ان فرنسا استندت في 
الا ان المتغيرات الدولية في مرحمة ما بعد . التاريخي والقرب الجغرافي ومصالحيا الاقتصادية 

الحرب الباردة كان ليا الاثر في تحجيم الدور الفرنسي والحد من الطموحات اليادفة الى لعب 
 . دورريادي  مما جعميا تقبل بدور مكمل لمدور الامريكي 

لبرىنة عمى ىذه الفرضية فقد قسم الباحث الدراسة الى سبعة فصول اربعة منيا نظرية ول
 . وثلاثة تطبيقية 

مباحث تطرق في المبحث الاول الى مفيوم  ةلى ثلاثعتناول في الفصل الاول الذي قسمو 
قة وما الشرق الاوسط وتداعياتو حاول من خلالو اظيار الاىمية الجيوستراتيجية التي تحتميا المنط

تختزنو من ثروات كامنو اما الثاني فتناول فيو الاىمية الزمانية والمكانية  لمشرق الاوسط التي 
اثناء الحرب الباردة فيما حاول الثالث الى ابرا ز في اصبحت مسرحاً لمصراع والتنافس الدولي 

 . الموقع الاستراتيجي لممنطقة بوصفيا حمقة وصل بين قارات العالم 
مباحث ايضاً  ةتضمن ثلاث فقدالثاني ليبحث في تطورات السياسة الفرنسية  جاء الفصل

سعى في المبحث الاول الى تقميب صفحات التاريخ من خلال التركيز عمى بدايات  الاحتكاك 
الفرنسي بالمنطقة فيما تناول في الثاني السموك السياسي الفرنسي تجاه المنطقة حتى انتياء الحرب 

الفرنسية  والاستراتيجيةلفصل بمبحث ركز فيو عمى المبادئ والاىداف السياسية الباردة واختتم ا
 . ومعوقاتيا 

اما الفصل الثالث فقد بحث في عممية صنع السياسة الخارجية الفرنسية والعوامل الداخمية 
مباحث الاول تناول فيو عممية صنع القرار واليياكل السياسية  ةالمؤثره فييا واحتوى عمى ثلاث

لمؤسسات التي تساىم فييا فيما تناول في المبحث الثاني دور العوامل الداخمية المؤثرة في السياسة وا
الخارجية من احزاب بجناحييا اليمين واليسار ودور الرأي العام وجماعات الضغط مركزاً عمى الموبي 

التي رنسية الفجماعات المصالح  فضلًا عنالصييوني الذي يؤدي دوراً ميماً في ىذه العممية 
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 . تحرص عمى استخدام تأثيرىا لمساندة دولة معينة 
جاء الفصل الرابع ليبحث تأثير العوامل الخارجية لاستكمال دور البيئة الخارجية التي اكد 
فييا الى ان العوامل الاقميمية المتمثمة بالاتحاد الاوربي والعوامل الدولية المتمثمة بالولايات المتحدة 

 .وسط السياسة الفرنسية تجاه منطقة الشرق الا فيالامريكية كان ليا تاثيرىا الواضح 
اما الفصل الخامس والفصول التي بعدىا فقد كانت فصول تطبيقية تناول فييا سياسة 

فرنسا تجاه الشرق الاوسط لما بعد الحرب الباردة وتاثير التحولات السياسية التي حصمت في بداية 
مباحث , الاول تناول تاثير الوضع الدولي الذي  ةتسعينيات القرن الماضي وتضمن الفصل ثلاث

تمثل باستفراد الولايات المتحدة عمى العالم لاسيما منطقة الشرق الاوسط عمى السياسة الفرنسية فيما 
بحث في الثاني محطات التحول والتذبذب في سياسة فرنسا وتطرق في الثالث الى ابرز المدارس 

 . الفرنسية وتوجياتيا حيال منطقة الشرق الاوسط 
, الاول سياسة فرنسا تجاه الصراع العربي  اما الفصل السادس فقد تضمن مبحثين

الاسرائيمي وكيف حاول الجنرال ديغول ان يؤسس سياسة متوازنو تجاه طرفي الصراع فيما بحث في 
المبنانية بعد ان حرصت فرنسا عمى التوافق مع الولايات  –الثاني سياسة فرنسا تجاه الازمة السورية 
 .  1559لامن المتحدة الامريكية باستصدار قرارمجمس ا

واختتم الباحث اطروحتو بفصل سابع ركز فيو عمى سياسة فرنسا حيال الخميج العربي 
مباحث تناول في الاول اىمية امن الخميج العربي  ةوالعراق وايران واحتوى الفصل عمى ثلاث

لممصالح الفرنسية وركز في الثاني عمى الموقف الفرنسي من الحرب الامريكية عمى العراق اما 
 . نسا تجاه ايران وبرنامجيا النوويالثالث فتضمن سياسة فر

.  وىي كالاتي عدة استنتاجات اختتم الباحث الاطروحة ب
الشرق الاوسط كان ومايزال من اىم الاقاليم في العالم واكثرىا عرضة لميزات العنيفة لذلك  -1

يدة التي يعاني للازمات العدنرى ىناك تنافساً دولياً للاستحوذ عميو وعدم ايجاد حمول 
.  منيا

ان المرتكز الاساس الذي تنطمق منو مواقف الامريكية والاوربية ىي ان المنطقة باتت  -2
 . لتفريخ الارىابيين  لمتيديد العالمي بوصفيا معملاً  اً تمثل بالفعل مصدر

ان ىاجس الامن الاوربي يضغط باتجاه الوجود الاوربي والفرنسي في المنطقة , ففرنسا  -3
 . ىموماً امنية عمى الرغم من عدم تيديدىا مباشرة  2001ايمول عام  11حداث زادتيا ا

ان السياسة الفرنسية في منطقة الشرق الاوسط لم تستطع تحقيق اىدافيا  وواقع الحال  -4
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 .يفصح عن الرضوخ الفرنسي للادارة الامريكية 

ا الشرق الامتحان الصعب لفرنسا ولسياستو 1991كانت الحرب عمى العراق في عام  -5
الوسطية ففي تمك الحرب بدت فرنسا وكانيا فقدت أي قوة مقارنو لمسيطرة الامريكية وذلك 

 . لمدخول الى الحرب برضوخيا

ان تاثير السياسة الفرنسية في الشرق الاوسط محكوماً ومحدوداً بسبب محمودية  -6
 . المنطقة والعالممنيا عمى مقدرات الامكانيات الفرنسية مقارنة بالقوة الامريكية وبسبب ىي

ان دعوة فرنسا لتدخل الامم المتحدة ومؤسساتيا في امور المنطقة كانت وما تزال ترتجي  -7
من وراء ذلك جر الولايات المتحدة الامريكية الى المرجعية الدولية لحل المسائل وخصوصاً 

تعوض  من ثمفي مجمس الامن حيث تتساوى الاصوات بالنسبة لمدول الدائمة العضوية و
 . فرنسا الضعف الذي تشعر بو خارج اطار الامم المتحدة 

رتيا ان تراجع السياسة الفرنسية في الشرق الاوسط امام الزحف الامريكي المتواصل وخسا -8
 : المستمرة فيو ربما يعود الى

.  ىا تجاه قضايا المنطقةضعف المواقف الفرنسية وترددىا وعدم حزم -
 . ن الداخمية وىمومياشعبياً بالشؤواىتمام فرنسا رسمياً و -

اعتماد فرنسا في علاقاتيا الدولية في اغمب الاحيان عمى الشخصنة لا عمى  -
 .سمبياً عمى سياستيا تجاه المنطقةالعلاقات المؤسساتية مما ينعكس 

مواقف شعوب المنطقة المتشككة حيال اىداف السياسة الفرنسية واعتقادىم بعجز  -
  .ذه السياسة عن تحقيق تمك الاىدافه

عدم ظيور استراتيجية فرنسية مؤثرة وواضحة المعالم في تعامميا مع الشرق  -
 . الامريكيةالاوسط اسوة بالولايات المتحدة 

اقتصار  الدور الفرنسي عمى الادوار اليامشية وىو يأتي دائماً ضمن الدور  -
 . لايكاد يغادر حدود دفع الفواتير الاوربي الذي ترسمو الولايات المتحدة والذي

ان بعض حكومات منطقة الشرق الاوسط تنظر الى السياسة الفرنسية عمى انيا لا تقف  -9
 . ىا بمبدئيةمع قضايا المنطقة وصراعات

يشير الى عودة  ان وصول ساركوزي الى رئاسة فرنسا والمعجب بالا نموذج الامريكي-10
 .ة الامريكيفرنسا الى بيت الطاع


